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كتوبر  جعلت التشويه إن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ تشرين الأول/أ
المستمر للمجتمع الفلسطيني واضحًا بشكل مؤلم أمام الأجيال الجديدة

“التشويه” يعني قطع جزء من الجسد عن بقية أجزاء الجسد بقسوة، وفصل جزء عن الكل، ولكنه
يعني أيضًا ترك علامة العنف على كل الجسد، فتستدعي كل نظرة إلى الجسد المشوه ذكرى العنف

وتثير الرعب.

يـؤثر التشـويه أيضًـا علـى إدراك الجسـد أو الغـرض منـه؛ فـإذا تـم تقطيـع كتـاب مـا باسـتخدام المقـص،
فإنـه يظـل كتابًـا، ولكـن لا يمكـن قراءتـه بنفـس الطريقـة الـتي كـان عليهـا قبـل التشـويه، وربمـا “يكـون

القصد تحديدًا من تشويه الكتاب هو ألا يتمكن أحد من قراءته”.

تاريخ التشويه إذًا هو تاريخ المعاناة وتجربة العنف التي تهدف إلى تغيير وجود الشيء أو الموضوع.
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إن “إسرائيــل” هــي دولــة قوميــة عرقيــة، أو مــا أســميه “الدولــة السرطانيــة”، والــتي تمنــح امتيــازات
للمــواطنين اليهــود في الدولــة علــى أســاس الجــذور العرقيــة الوهميــة، وتمنحهــم ســيطرة سرطانيــة

استثنائية على الفلسطينيين الأصليين.

ومثــل هــذه الدولــة تضطهــد بعنصريــة جماعــةً تابعــة مــن خلال الإخفــاء والوصــم المكــاني ومــا وصــفه
يـج واسـع ومخطـط لـه مـن القـوة العسـكرية المخـ الألمـاني هيتـو شتـايرل بــ”تصميم القتـل”، وهـو مز

والتكنولوجية وتحريف القانون وتهجير السكان.

كتـوبر  عـن إستراتيجيـة لقـد كشـف العـدوان العسـكري علـى غـزة وسـكانها منـذ تشريـن الأول/أ
أخرى لطالما اتبعها الصهاينة؛ وهي تشويه فلسطين، والتي يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين.

أنواع التشويه
يحمــل “التشــويه” دلالات متعــددة في الســياق الفلســطيني، فقــد كــان التشــويه خرائطيًــا؛ حيــث تــم
 إسرائيليـــة، فيمـــا كـــانت الضفـــة الغربيـــة وغـــزة

ٍ
يـــق الأرض في ســـنة  وتقســـيمها إلى أراض تمز

والقدس الشرقية تحت الإدارة الخارجية.

ـــــان مـــــن انفصـــــام في ـــــة وغـــــزة تعاني ـــــا أيضًـــــا، إذ كـــــانت الضفـــــة الغربي يخيً وكـــــان التشـــــويه تار
التماثلات/التشابهات بعد عام ، فقد تطوّر تاريخهما من خلال نقاط التفتيش والحصار على

يبًا. التوالي، فجعل ذلك الفلسطينيين يضطرون للعيش حياة منفصلة وغير مترابطة تقر

وفي الوقت نفسه، حافظت الدولة القومية العرقية على سيطرتها على الفلسطينيين بهدف الهيمنة
العرقية فقط، بغض النظر عن الأرض.

واســـتمر التشـــويه مـــع ضـــم “إسرائيـــل” للأراضي الثلاث واحتلالهـــا في ســـنة . وكـــان التشـــويه
خطابيًا؛ حيث ادعت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير في سنة  أنه “لا يوجد شيء
اسمه الفلسطينيون”، وكان الهدف من ذلك هو ن الشرعية عن التاريخ والوجود الفلسطيني على
الأرض، وحتى يتمكن الصندوق القومي اليهودي من الاستحواذ على منازل  ألف فلسطيني تم

تهجيرهم وأطُلق عليهم “الغائبين الحاضرين“.

وكان التشويه طوبوغرافيًا؛ فقد اقتلعت الدولة القومية العرقية أشجار الزيتون المحلية لزراعة أشجار
ــة؛ ــة بأســماء عبري ــدن العربي ــة؛ واســتُبدلت أســماء الم ــة الأوروبي ــاظر الطبيعي ــتي تحــاكي المن الصــنوبر ال
 في الضفــة الغربيــة؛ وفصــلت في

ِ
وقطعــت الأراضي الزراعيــة الفلســطينية مــن خلال جــدار فصــل ملتــو

استخدام الطرق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
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صدمة التشويه
يلاحظ الباحث في الدراسات العرقية جاسبير ك.بوار أن “إسرائيل” تمتلك تقليديًا “الحق في تشويه”
الفلســطينيين، بحجــة أن الدولــة العرقيــة القوميــة تمتلــك ســلطات تتجــاوز مــا يصــوره الفيلســوف
الفرنسي ميشيل فوكو على أنه السلطة “السياسية الحيوية” للدولة، أو بعبارة أخرى، تحديد من
يعيش ومن يموت. فالتشويه يُمكنّ الدولة القومية العرقية من التدمير الجزئي والإعاقة والاحتفاظ

بسلطة علاج ذلك كله.

في قصـة “ناميهـا يـا د. شـوت”، وهـي قصـة قصـيرة في مجموعـة الخيـال العلمـي البـائس “فلسـطين
+” للكاتبة سلمى الدباغ الصادرة عام  عن دار “بسمة غالياني”، تتخيل الكاتبة غزة عام
. الراوية في القصة اسمها ليلى وطن، وهي من سكان غزة، وتعترف الراوية  بالتجسس على
عالمـة ملهمـة تـدعى مـنى كمـال، الـتي ابتكـرت أطرافًـا مطبوعـة ثلاثيـة الأبعـاد للأشخـاص ذوي الإعاقـة

وبنت جيشًا آليًا.

توافق الراوية على التجسس على منى كمال من أجل الحصول على وظيفة في القطاع العلمي، ما
يعني أن غزة في المستقبل لا تزال تعاني من الدمار الاقتصادي، من خلال تقنيات السرد، يتم تحويل

آثار التشويه إلى تجارب علمية تمكينية لكنها تحمل صدمة الخسارة العميقة في الوقت نفسه.

كرم مسلّم التجريبية “رقصة العقرب الأزرق العميق” تشويه الحياة الفلسطينية في وتصف رواية أ
ظل الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث يصف الراوي الشعور الذي يطارده بعد فقدان والده لأحد أطرافه
بعد أن داس على مسمار في سنة ، إلى جانب فقدان عائلته لمنزلها وأرضها، فيما يشعر والده

بحكة في الطرف الوهمي رغم بتر ساقه.

ولكــن في حين أن هنــاك تفســيرًا طبيًــا وعصبيًــا للشعــور بــالألم في الطــرف الــذي لم يعــد موجــودًا، كيــف
يمكننا توصيف المعاناة التي تنشأ عن فقدان البيت وتشويه الوطن؟

“الإبادة الكاملة”
يتا صقر، الباحثة في آداب ما بعد الاستعمار والآداب العالمية، أن القطع الجسدي أجبر كتّابًا تلاحظ ر
كل معي: يوميات غزة“، إلى ابتكار شكل سردي جديد مثل عاطف أبو سيف، الذي كتب “الزنانة تأ

يجمع بين الشهادة ومذكرات الحرب النثرية الشعرية والدراسة الاجتماعية السياسية.

وأجبر التشويه أبو سيف على ابتكار ما أسميه “الكناية المعكوسة”، فعلى عكس الكناية التي يحال
فيهــا الجــزء إلى الكــل، يتفكــك هنــا الكــل ليعطــي معــنى للأجــزاء، فالمبــاني المتفجــرة مرادفــة للأجســاد
الفلسـطينية، وتسـتخدم السرديـات للاخـتراع الأدبي عنـدما يكـون الواقـع أفظـع مـن أن يتحمـل وطـأة

الصدمة.
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كتوبر  جعلت التشويه إن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ تشرين الأول/أ
المستمر للمجتمع الفلسطيني واضحًا بشكل مؤلم للأجيال الجديدة من الشباب والطلاب والعمال

في العالم.

كتــوبر، بــدأت “إسرائيــل” في تشــويه وفي رد غــير متناســب علــى هجــوم حمــاس في   تشريــن الأول/أ
وتقطيع أوصال غزة ومواطنيها، حيث إن وضع الفلسطينيين الحالي أسوأ عدديًا وأخلاقيًا من نكبة

. سنة

كـثر مـن , فلسـطيني، منهـم كـثر مـن . مليـون فلسـطيني عـدة مـرات، وقُتـل أ فقـد هُجّـر أ
كـثر مـن , طفـل، ولا يشمـل هـذا العـدد الآلاف الذيـن يرقـدون تحـت أنقـاض غـزة، وأصـيب أ

كثر من , طفل. , فلسطيني بجروح، من بينهم أ

وعلــى الرغــم مــن اتهامهــا بارتكــاب جرائــم حــرب مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة ومطالبتهــا بوقــف
إطلاق النار، إلا أن الدولة القومية العرقية تعمل وفق أجندة تهدف إلى التشويه: الإبادة الكاملة.

لقد استهدف التشويه البنية التحتية عمدًا، وبدأ بقصف شمال غزة، مما يعني ضمنًا أنه سيكون
هناك أرض “حرة” يمكن للصهاينة العيش عليها وحتى ممارسة ألعاب مثل المونوبولي ليتخيلوا بناء

يتهم. إمبراطور

وتم قصف مستشفى الشفاء وأطبائه وطواقمه الطبية ومرضاه، مما يضمن عدم وجود وسائل
تعافي للفلسطينيين وعدم إمكانية استخدام المبنى المدمر هيكليًا كمأوى.

واستهدف التشويه أيضًا قواعد المعرفة والأرشيفات؛ حيث تم قصف المدارس والجامعات والمتاحف
وتعطيـل إنتـاج المعرفـة مـن خلال حـرق الأرشيفـات والكتـب، كمـا أن التشـويه إستراتيجـي أيضًـا؛ حيـث
يتــم اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن المتفجــرات لقتــل الفلســطينيين الجــائعين الذيــن يتــم اســتدراجهم

بطائرات مسيرة تبث أصوات النساء والأطفال في حالة استغاثة.

كثر من  فلسطيني في مقابر جماعية وقد كان الإذلال مقدمة واضحة للتشويه عندما عُثر على أ
وهم مقيدون بأربطة، وتظهر على أجسادهم آثار التعذيب والإعدام.

وقد أجُبر الفلسطينيون على الفرار أو البقاء في بلدة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة؛ حيث
تسببت القنابل الإسرائيلية في إشعال النيران في الخيام البلاستيكية في  أيار/مايو، وشارك الشهود

والناجون مقاطع فيديو لأطفال مشوهين وآبائهم المحترقين.

وبينما يشعر العالم بالرعب، لا يسعنا إلا أن نتساءل: ما الذي سيتطلبه إنهاء هذا التشويه لفلسطين
والفلسطينيين؟

المصدر: ميدل إيست آي
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